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 عــدن - تتحصّـــن القيـــادات الحوثية، 
ردا علـــى الدعوات الدولية إلى وقف شـــن 
هجومها على مأرب والخسائر العسكرية، 
بإبـــداء المزيد مـــن الحرص علـــى تحقيق 
اختراق عســـكري ســـريع، وتقـــديم المزيد 
من التضحيات لإحراز انتصار يســـبق أي 
مشـــاورات سياسية يســـوّق لها المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن مارتن غريفيث وتحظى 

بدعم أميركي وأوروبي.
وتمثل مـــأرب واحدة من أكبر العقبات 
التي اعترضت طريق المشروع الحوثي منذ 
الانقلاب في ســـبتمبر 2014، حيث فشـــلت 
ميليشـــيات الجماعـــة في اجتيـــاح مركز 
المحافظة والوصول إلى آبار النفط والغاز 
نتيجة صمود القبائـــل المدافعة عنها، قبل 
أن يتدخل التحالف العربي ويوسّـــع دائرة 
المناطـــق المحـــررة، ويدفـــع الحوثيين إلى 

أطراف منطقتي صرواح ونهم.
وشـــكلت القـــوات اليمنية المســـنودة 
بالتحالـــف العربـــي والمتمركـــزة في نهم، 
خطـــرا يؤرق الحوثيين نظـــرا إلى المواقع 
الاســـتراتيجية التـــي كانـــت تطـــل علـــى 
صنعاء، لكن تلك الجبهات شـــهدت انهيارا 
مفاجئـــا، مطلـــع العام الماضـــي، وتلا ذلك 
ســـقوط الجـــوف بشـــكل كامل فـــي قبضة 
الحوثيـــين مـــن دون أن تعـــرف الأســـباب 
الحقيقية وراء هذه التحولات العســـكرية 
المتسارعة التي فاجأت الحوثيون أنفسهم، 

كما يقول مراقبون.
وترافقـــت الانهيـــارات فـــي معســـكر 
الشـــرعية مـــع تصاعـــد حـــدة الصراعات 
السياسية بين الأطراف المناوئة للمشروع 
الحوثـــي، حتى وصلت حالة الاحتقان إلى 
انفجـــار المواجهـــات بين قـــوات الحكومة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس 
2019 والتـــي انتهـــت بســـيطرة المجلـــس 
الانتقالـــي على محافظة عدن، وانســـحاب 
قوات الشـــرعية إلى أطراف محافظة أبين 
التي تحولت لاحقا إلى مســـرح لمواجهات 
عنيفـــة بـــين الانتقالي والشـــرعية، انتهت 

بتوقيع الطرفين على اتفاق الرياض.

وشكل هذا المناخ السياسي المضطرب 
في معســـكر المناوئين، بيئة خصبة لتمدد 
نفوذ الحوثي، ومكّنه من إحراز انتصارات 
عســـكرية متتاليـــة فـــي نهـــم والجـــوف 
والبيضـــاء، فـــي ظـــل انشـــغال الأطراف 
الأخـــرى بالصراع الداخلي، الذي تجاهلت 
أطرافـــه التحـــولات الإقليميـــة والدوليـــة 
المتســـارعة التـــي كانت تصـــب في صالح 

الحوثيين ومن خلفهم إيران.

انتحار حوثي

اليمنـــي  السياســـي  الباحـــث  يؤكـــد 
رماح الجبري في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
الميليشيات الحوثية تستميت لتحقيق أي 
اختـــراق في جبهات مأرب رغم الخســـائر 
الكبيـــر التي تتكبدها بشـــريا وفي العتاد 
العســـكري، مشـــيرا إلى أن الحوثيين منذ 
اندلاع المعـــارك العســـكرية علـــى أطراف 
محافظة مأرب تكبدوا خسائر قد تكون هي 

الأعلى بشريا وفي العتاد العسكري.
ويلفـــت الجبـــري إلى أن أحـــد عوامل 
على أسوار مأرب  هذا ”الانتحار الحوثي“ 
يعود إلى عدم اهتمام الميليشيات الحوثية 
بحجم الخســـائر البشـــرية فـــي صفوفها 

كونها تزج بأبناء القبائل وتحشد بمختلف 
الوسائل في مناطق سيطرتها ذات الكثافة 

السكانية التي تتجاوز 20 مليون يمني.
ويكشف الجبري عن ســـبب آخر وراء 
إصـــرار الجماعة على تكثيف الهجوم على 
مأرب، حيث يشـــير ذلـــك إلى وجود ضغط 
إيراني على الحوثيـــين باعتبارهم واحدا 
من أهم أوراق طهران للضغط على المجتمع 
الدولي والإدارة الأميركية لانتزاع مكاسب 

تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقال الجبري ”تمثــــل مأرب مركز ثقل 
اقتصاديــــا وعســــكريا وسياســــيا مهمّــــا 
بالنســــبة إلــــى الحكومة الشــــرعية لأنها 
المركز الرئيســــي لعمليــــات تصدير النفط 
والغــــاز اليمني محليا ودوليــــا بالإضافة 
إلــــى وجــــود المحطــــة الغازية الرئيســــية 

للكهرباء فيها“.
وأضاف ”عسكريا تشــــكل مأرب مقرا 
لقيــــادة الجيــــش اليمني الــــذي يخوض 
الحوثيــــة  الميليشــــيات  ضــــد  المعــــارك 
وســــيطرة الحوثيين على المحافظة يعني 
أن الحكومــــة الشــــرعية تصبح بلا جيش 
نظرا لوضــــع الحكومة المترهــــل ميدانيا 
في بقية المحافظــــات بما فيها المحافظات 
الجنوبية وهذا يجعل الحكومة الشرعية 
الطرف الأضعــــف أمام المجتمــــع الدولي 

والإقليمي“.
أما سياســـيا، فيرى الجبري أن مأرب 
تمثل تجمعا سياســـيا لنحـــو مليونين من 
نزحوا  للحوثيـــين  السياســـيين  الخصوم 
خـــلال الســـنوات الماضية بعـــد تعرضهم 
لمضايقـــات وملاحقـــات، إضافـــة إلـــى أن 
الســـيطرة على مأرب تجعل الحوثي يملي 
شـــروطه لأي اتفاق سياسي وقد لا يخضع 
لأي اتفـــاق ويرفض التعامـــل مع المجتمع 

الدولي.

عامل الوقت

كان عامـــل الوقـــت يصبّ فـــي صالح 
الحوثيـــين بشـــكل لافـــت، ولـــم تســـتطع 
الســـعودية أن تقنـــع الأطـــراف المناهضة 
للحوثـــي بأن التوقيـــت الإقليمي والدولي 
لـــم يكن يخـــدم أهـــداف هـــذا الطيف غير 
المتجانس من المكونات والقوى السياسية، 
وهو الأمر الذي تفاقم بسرعة بعد فوز جو 

بايدن بالرئاسة.
وســـارعت إدارته إلى إرســـال إشارات 
خاطئـــة لإيـــران والحوثيـــين، ومـــن ذلك 
رفع اســـم الحوثيين من قائمـــة المنظمات 
الإرهابية، وتجميد صفقات الســـلاح لدول 
التحالف ووقف التعاون العســـكري معها 
فـــي ملف اليمـــن، وقد اســـتغل الحوثيون 
حالة الارتباك الأميركية تلك بشكل واضح.

فقد شـــنّ الحوثيون هجوما عســـكريا 
غير مســـبوق على مأرب مـــن عدة محاور، 
منطلقـــين من رؤيـــة مفادها أن واشـــنطن 
ليســـت قادرة على تفكيـــك تعقيدات الملف 
”الرومانســـية  حالـــة  وتجـــاوز  اليمنـــي 
فـــي التعامل مع هـــذا الملف  السياســـية“ 
الشـــائك قبل عام على أقـــل تقدير، قبل أن 
تدرك واشنطن أنها أمام جماعة عقائدية لا 

تؤمن بالصفقات السياسية.
ويؤكد عزت مصطفى، رئيس مركز فنار 
لبحوث السياسيات  لـ“العرب“، أن جماعة 
الحوثي إضافة إلى سعيها للسيطرة على 
منابـــع النفط والغـــاز في مأرب، تســـابق 
الوقـــت لاســـتكمال الســـيطرة علـــى مركز 
المحافظـــة ومنشـــآتها النفطيـــة تحســـبا 
لأي تفاهمـــات قـــد تحـــدث بين واشـــنطن 
وطهران بشـــأن الملف النووي والصواريخ 
الباليستية، ويكون مشمولا بالاتفاق فرض 

تسوية سياسية في اليمن وفقا لذلك.
وعن ارتباط عامـــل الوقت بالتحولات 
الإقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  المتســـارعة 
والدولـــي، يـــرى مصطفـــى أن أولويـــات 
السياســـة الخارجيـــة لإدارة بايـــدن فـــي 
العودة إلى الاتفاق النووي وإنهاء الحرب 
في اليمـــن، دفعت إيـــران والحوثيين إلى 
تصعيـــد عســـكري كبيـــر باتجـــاه مـــأرب 
للســـيطرة عليها كمقدمـــة لتظاهرهما بفك 

الارتباط بينهما.
وهذا واحد من الشروط الأميركية التي 
تحاول فيه واشنطن إقناع اليمنيين ودول 
الإقليـــم بزوال الخطر الإيرانـــي في اليمن 
وفـــق التظاهر المعلن المتوقع من الحوثيين 
بتخليهم عن التبعية لإيران والذي يريدون 

أن يترتّـــب عليـــه بالمقابل وقـــف عمليات 
التحالف العربي.

وليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل يريـــدون 
الذهاب للتفاوض بشـــأن المسألة اليمنية 
بينهم (الحوثيـــون) وبين جماعة الإخوان 
المســـلمين التـــي تســـيطر علـــى تمثيـــل 
الشـــرعية فـــي مشـــاورات الأمم المتحـــدة 
تحت غطاء الشـــرعية، مـــا يدعم الاعتراف 
بالحوثيين كســـلطة أمر واقع تسيطر على 

معظم مناطق شمال اليمن.
الإخـــوان  ســـيدخل  المقابـــل،  وفـــي 
المشاورات وقد خســـروا آخر معاقلهم في 
الشـــمال لصالح الحوثيين، ما سيشـــرعن 
سلطة الأمر الواقع الحوثية مقابل إشراك 
جزئي للإخوان في السلطة بنفس الطريقة 
التي بنا فيها الحوثيون تحالفا سابقا مع 
المؤتمر الشـــعبي العام انقلبـــوا عليه في 

ديسمبر 2017.
وأدى توقيـــع اتفـــاق الرياض ومن ثم 
البدء في تطبيق نقاط مهمة فيه إلى نسف 
هدنة غيـــر معلنة بين الإخوان والحوثيين 
اســـتفادت منهـــا الجماعـــة المدعومة من 
إيـــران بتهدئة جبهات الحـــرب ضدها في 
الشـــمال وتفرغ خلالها الإخـــوان لمحاولة 
الســـيطرة علـــى عـــدن وبقيـــة محافظات 
الجنوب، وقد أدى فشـــل الإخوان في ذلك 
إلى انتهاء الهدنـــة بينهما في وضع قوى 

طرف الحوثيين وأضعف الإخوان.

ورقة قوة

يؤكـــد مراقبـــون للشـــأن اليمنـــي أن 
الجماعة الحوثية اكتســـبت خبرة طويلة 
في اســـتغلال عامل الوقـــت والتناقضات 
بجولات  والتلاعب  والخارجيـــة  الداخلية 
الحوار، لتحقيق مكاسب على الأرض ومن 

فرضها كأمر واقع.
وهـــذا التكتيك الحوثي يتكـــرر اليوم 
من خلال ترك الباب مواربا أمام المبادرات 
التي يتبناها المبعـــوث الأممي إلى اليمن 
عبـــر خطتـــه ”الإعـــلان المشـــترك“ التـــي 
تتضمن برنامجا زمنيا لوقف إطلاق النار 

الشـــامل، والشـــروع في جولات مشاورات 
حول الحل النهائي للأزمة.

مبـــادرة  مـــع  الحوثيـــون  ويتعامـــل 
غريفيـــث والدعـــم الواضـــح لهـــا من قبل 
واشـــنطن ودول الاتحاد الأوروبي بمرونة 
عبر الجناح السياسي للجماعة، في الوقت 
الـــذي يواصل فيـــه جناحاها العســـكري 

والعقائـــدي تنفيـــذ أجنداتهمـــا 
علـــى الأرض والدفـــع بقـــوات 
كبيـــرة نحو محافظـــة مأرب 

بهـــدف اختطاف ورقة قـــوة جديدة في أي 
مشـــاورات قادمـــة. ولا يبـــدو أن الجماعة 
ســـتفرط فيها بأي من مكاسبها السياسية 
والعســـكرية، بقدر ســـعيها إلى شـــرعنة 

نتائج الانقلاب والحرب.

رفض اجتماعي وقبلي

يشير الباحث السياسي اليمني سعيد 
بكـــران إلـــى أن الاســـتماتة الحوثيـــة في 
مهاجمة مأرب تؤكد بلا شـــك أن الجماعة 
تبحث عن تحقيق انتصار ربما يحسب في 
الموازين على أنه إذا تحقق سيكون بمثابة 

الانتصار النهائي في هذه الحرب.
وقال بكران في تصريح لـ“العرب“، إن 
”نجـــاح الحوثي فـــي تحقيـــق انتصار في 

مأرب يعني انتهاء ملف الشرعية وانتهاء 
وجودها في المشـــهد باعتبار أن المحافظة 
هـــي العاصمـــة الفعلية لشـــرعية الرئيس 
هـــادي وحلفائه من جماعة الإخوان وليس 

عدن كما هو في الظاهر“.
ويوضـــح بكـــران أن مأرب هـــي مركز 
ولتنظيـــم  للشـــرعية  الأساســـي  القـــرار 
الإخوان الموالـــي للرئيس عبدربه منصور 
هادي، ومن هناك تدار الكثير من الأحداث 
فـــي الجنـــوب وتـــدار أيضـــا التوجهات 
السياســـية والإعلاميـــة، وبالتالـــي يـــرى 
الحوثي أن جميـــع الاتجاهات في المعارك 
فـــي هـــذا التوقيـــت بعـــد التطـــورات في 
الخطاب الدولي وخاصـــة الأميركي تجاه 
الســـعودية وحلفائها، وهذا يدفع الحوثي 
إلى استغلال هذه اللحظة ليحقق الضربة 
الحاسمة بالنســـبة إلى حربه في المناطق 

الشمالية.
وعن أسباب تعثر الهجوم الحوثي على 
مأرب وفشـــله في تحقيق أهدافه حتى الآن 
يقول بكران، إن هذا المســـعى تعثر بسبب 
الرفـــض الاجتماعـــي والقبلي فـــي مأرب 
لســـيطرة الحوثيين، وربما 
مأرب  بهوية  متعلقة  لدواعٍ 
العربية  وهويتها  المذهبية 
وهويتهـــا القبليـــة التـــي 
أساســـيات  مع  تتعارض 
المشروع الحوثي وطرق 
المجتمعات  مع  تعامله 
المحلية ومع القبائل ومع 
تراث المناطـــق ومذاهبها 
واتجاهاتها الديني.

ومـــن هنا 
يعتقد بكران 
أن الوضع 
ما زال 

مفتوحا علـــى كل الاحتمـــالات وفي مأرب 
تحتاج المسألة ليس فقط إلى منع الحوثي 
من التقدم وإنما إلى قلب المعادلة وتحقيق 
معادلـــة جديدة تختلف عن معادلة الأعوام 
الماضية التي صنعهـــا الإخوان بتحالفهم 

مع هادي.
ويضيف أن مـــأرب تحتاج إلى معادلة 
وطنية جديدة تجمع أجزاء العداء للحركة 
الحوثيـــة وإلـــى خطـــاب تجـــاه الجنوب 
وتجاه جميع المناطق، كما تحتاج إلى نهج 
واصطفاف جديـــد لا تكون فيـــه للإخوان 
المســـلمين يد ولا تكـــون لهم ســـلطة على 
المجتمع في المحافظـــة، كما تحتاج ”لصد 
هـــذا الهجوم إلى روح مأربية أصيلة تلقى 
المســـاندة والدعـــم من التحالـــف ومن كل 

الأطراف الوطنية“.

رمزية ثقافية

إلى جانب سعيها إلى تحقيق انتصار 
سياسي وعسكري خاطف في مأرب، تبدو 
الرمزيـــة الثقافية لهـــذه المحافظة حاضرة 
بقوة فـــي ذهن القيـــادات الحوثيـــة التي 
شـــكلت لها حالة فشـــل مزمنة كسّـــرت من 
خلالها المحافظة قاعدة القوة التي لا تقهر، 
حيـــث فشـــلت الجماعة في العشـــرات من 
المـــرات في تحقيق أي انتصار في عاصمة 
اليمـــن التاريخية ورمز القبليـــة اليمنية، 
وحاضنة ســـد مأرب وعرش بلقيس وآثار 

الدولة السبئية.
وتبـــدي الجماعـــة الحوثيـــة اهتماما 
اســـتثنائيا بالجانـــب الثقافي والنفســـي 
والتاريخـــي في كل معاركهـــا على الأرض 
المذهبـــي  البعـــد  عنهـــا  يغيـــب  لا  التـــي 
والجغرافـــي، إضافة إلى مـــا تمثله مأرب 
كآخر معقل للشـــرعية في ما يعرف سابقا 

بـ“الجمهورية العربية اليمنية“.
وهذا إذا تم اســـتثناء مناطق صغيرة 
في محافظة تعز لا تشـــكل أي عقبة حقيقة 
أمام الحوثيين في حال أكملوا ســـيطرتهم 
على مأرب، ودخلوا في أي مشاورات قادمة 
بصفتهم الطـــرف الوحيـــد المتواجد على 
الأرض فـــي شـــمال اليمن، وهـــو ما يعني 
بالتالـــي إلغـــاء دور الأحـــزاب والمكونات 
السياسية المحوســـبة جغرافيا وتاريخيا 
على الشـــمال وحصر الحـــوار الأخير في 
إطار الشـــمال والجنوب، وهـــو ما يعتبر 
تغييـــرا هائـــلا وحادا وغير مســـبوق في 
معادلة الحرب اليمنيـــة منذ اندلاعها قبل 

ست سنوات.

مورد اقتصادي

يســــعى الحوثيون من خلال معركتهم 
الأخيرة لاســــتهداف مــــأرب إلى الحصول 
علــــى مــــورد اقتصادي لا ينضــــب، إذ تعد 
المحافظة واحــــدة من أغنــــى محافظات 
البــــلاد نظــــرا لموقعهــــا الاســــتراتيجي 
على الخط الدولــــي الرابط بين اليمن 
والســــعودية، وحقــــول النفــــط والغاز 
التي تحتويها، 

والتــــي تعــــد كذلــــك أحــــد أبــــرز مصادر 
تموين المحافظات الواقعة تحت ســــيطرة 
الحوثيــــين بالنفــــط والغــــاز، حتى خلال 
سنوات الحرب، في ظل اتفاقيات يشوبها 
نوع من الفســــاد وتأثير مراكز القوى في 

الجانبين.
وقـــد عمل الحوثيون خلال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى شـــراء جـــزء كبيـــر مـــن 
والمشـــتقات  المنزلي  للغـــاز  احتياجاتهـــم 
النفطيـــة الأخـــرى مـــن محافظـــة مـــأرب 
عبر وســـطاء تجاريين، ومن ثـــم بيع هذه 
المشتقات في الأســـواق السوداء وتحقيق 
أربـــاح هائلة تفـــوق قيمة تلك المشـــتقات 

الأصلية عند شرائها من مأرب.
ويمثـــل هدف الســـيطرة علـــى منابع 
النفط والغاز أحد أبرز أهداف الميليشيات 
والتي ســـتوفر لها موردا هائلا، بالإضافة 
إلى اســـتغلال محطة الطاقـــة الغازية في 
مـــأرب التي كانـــت تزود صنعـــاء وبعض 
محافظات الشمال بالطاقة الكهربائية قبل 
الحرب، ويســـعى الحوثيين إلى استغلال 
تلـــك المحطـــة كمـــورد إضافـــي بديـــل عن 
المحطـــات التجارية التي تعمل بالديزل في 
مناطق ســـيطرتهم والتي تعـــود مواردها 

لصالح قيادات الجماعة.

أهمية استراتيجية

عن الأهمية الاســـتراتيجية للمحافظة، 
اليمنـــي  والصحافـــي  الباحـــث  يقـــول 
عبدالوهـــاب بحيبـــح إن محافظـــة مأرب 
تكتســـب أهمية كبيرة مـــن ناحية موقعها 
فـــي وســـط الجمهوريـــة اليمنيـــة علـــى 
للعاصمـــة  الشـــرقية  الشـــمالية  الجهـــة 
صنعاء، وتحدّها محافظة الجوف شـــمالا، 
ومحافظتا شـــبوة والبيضـــاء جنوبا، كما 
تحدّهـــا محافظتا حضرموت وشـــبوة من 
الشـــرق، ومحافظة صنعاء من الغرب، كما 
تكتســـب أهميتها الاقتصادية مما تمتلكه 
من ثروات نفطية إضافة إلى كونها المنتج 

والمصدر الوحيد لمادة الغاز في اليمن.
إلى فشـــل  ويشـــير بحيبح لـ“العرب“ 
الحوثيـــين منـــذ الانقـــلاب فـــي اجتيـــاح 
المحافظـــة نظـــرا للمقاومة الشرســـة التي 
أجهضت هذا التحرك من ذلك التاريخ إلى 

اليوم.
وعـــن أســـباب فشـــل الحوثيـــين فـــي 
تحقيـــق أي انتصـــار في مـــأرب، يضيف 
”ما يميز مأرب هو التلاحـــم القبلي الكبير 
بين أبنائها، فجعلوا مـــأرب فوق الانتماء 
السياسي والقبلي ووضعوا كل الخلافات 
والمشاكل جانبا، وتوحدوا من أجل الدفاع 
عن الجمهوريـــة وأهدافها، كمـــا أن مأرب 
تاريخيا محافظـــة رافضة ومقاومة للحكم 
الإمامـــي العنصـــري وكانـــت دوما عصية 

على مشروعها الكهنوتي“.
وأوضـــح أن ”مـــا يحصل اليـــوم هو 
امتداد طبيعي لتاريخ المحافظة في مقارعة 
الإمامة. وكل ذلـــك أهّل المحافظة لأن تكون 
ملاذاً آمنا للأحرار وللنازحين الذين قدموا 
من المناطق التي ســـيطرت عليها الميليشيا 
الحوثية بعد انقلابها على الدولة اليمنية 
عام 2014، والذين شـــكلوا في ما بعد نواة 
القوة المقاومة ضد الميليشـــيا والمشـــروع 

الإيراني في اليمن“.

تقدم ميليشيات الحوثي تحت أنظار الشرعية

انتحار حوثي على أسوار مأرب الاستراتيجية
هجوم الجماعة على المحافظة ورقة ضغط بيد إيران لانتزاع مكاسب من واشنطن تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي

تستميت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في هجومها على مأرب متجاهلة 
كل الدعوات الأممية والدولية إلى وقف الهجوم على المحافظة الاستراتيجية 
التي تحتضن الملايين من النازحين، كما تتجاهل خســــــائرها البشرية جراء 
تعــــــرض تعزيزاتها القادمة من صنعاء وذمــــــار إلى قصف جوي مركّز من 
التحالف العربي لدعم الشــــــرعية. ورغم ما تقوم به الميليشــــــيات بتحريض 
ــــــي مكشــــــوف، إلا أن جــــــلّ محاولاتها تصطدم بمقاومة شرســــــة من  إيران

الشرعية ومن خلفها التحالف العربي بقيادة السعودية.

استماتة الحوثيين تأتي 

تحسبا لأي تفاهمات 

بين واشنطن وطهران

عزت مصطفى

 مركز ثقل 
ّ

مأرب تعد

اقتصادي وعسكري 

وسياسي مهم للشرعية

رماح الجبري

تعثر هجوم الحوثيين 

ه الرفض 
ّ

على مأرب مرد

الاجتماعي والقبلي

سعيد بكران

صالح البيضاني
صحافي يمني

من خلال ترك الباب مواربا أمام المبادرات 
التي يتبناها المبعـــوث الأممي إلى اليمن 
التـــي ”الإعـــلان المشـــترك“ ”عبـــر خطتـــه

تتضمن برنامجا زمنيا لوقف إطلاق النار 
الشـــامل، والشـــروع في جولات مشاورات 

حول الحل النهائي للأزمة.
مبـــادرة  مـــع  الحوثيـــون  ويتعامـــل 
غريفيـــث والدعـــم الواضـــح لهـــا من قبل 
واشـــنطن ودول الاتحاد الأوروبي بمرونة 
عبر الجناح السياسي للجماعة، في الوقت 
الـــذي يواصل فيـــه جناحاها العســـكري 

والعقائـــدي تنفيـــذ أجنداتهمـــا
علـــى الأرض والدفـــع بقـــوات 
كبيـــرة نحو محافظـــة مأرب

لســـيطرة الحوثيين، وربما 
مأرب  بهوية  متعلقة  لدواعٍ 
العربية  وهويتها  المذهبية 

ٍٍ

وهويتهـــا القبليـــة التـــي 
أساســـيات  مع  تتعارض 
المشروع الحوثي وطرق 
المجتمعات  مع  تعامله 
المحلية ومع القبائل ومع 
تراث المناطـــق ومذاهبها 
واتجاهاتها الديني.

ومـــن هنا 
يعتقد بكران 
أن الوضع 
ما زال 

في محافظة تعز لا تشـــكل أي عقبة حقيقة
أمام الحوثيين في حال أكملوا ســـيطرتهم
على مأرب، ودخلوا في أي مشاورات قادمة
بصفتهم الطـــرف الوحيـــد المتواجد على
شـــمال اليمن، وهـــو ما يعني الأرض فـــي
بالتالـــي إلغـــاء دور الأحـــزاب والمكونات
السياسية المحوســـبة جغرافيا وتاريخيا
على الشـــمال وحصر الحـــوار الأخير في
إطار الشـــمال والجنوب، وهـــو ما يعتبر
تغييـــرا هائـــلا وحادا وغير مســـبوق في
معادلة الحرب اليمنيـــة منذ اندلاعها قبل

ست سنوات.

مورد اقتصادي

يســــعى الحوثيون من خلال معركتهم
الأخيرة لاســــتهداف مــــأرب إلى الحصول
علــــى مــــورد اقتصادي لا ينضــــب، إذ تعد
المحافظة واحــــدة من أغنــــى محافظات
البــــلاد نظــــرا لموقعهــــا الاســــتراتيجي
الرابط بين اليمن على الخط الدولــــي
والســــعودية، وحقــــول النفــــط والغاز
التي تحتويها،
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